شرح الحديث الأول في كتاب الإيمان
بحث في شروح الحديث
إعداد أ/ ياسمين مجدي أحمد السيد
كلية العلوم الاسلامية-  قسم الحديث
 جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
yasmin.magdy@mediu.edu.my
خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  شرح الحديث الاول في كتاب الايمان
الكلمات المفتاحية: الحديث-الايمان
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  شرح الحديث الاول في كتاب الايمان
II. موضوع المقالة 
 بدأ الإمام النووي بوضع ترجمة لأول باب في كتاب الإيمان فقال: "باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله  وبيان الدليل على التبرّي ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. وهو بهذه الترجمة قد بيّن جملةً من الأحكام، وهذا شأن الإمام النووي، وهكذا تصلح تراجم الإمام النووي في الكتاب كله كمتون للأحكام. 
ثم قال: قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري –رحمه الله-: بعون الله نبتدئ، وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله (". ثم روى بالإسناد كاملًا حديث جبريل # عندما جاء إلى رسول الله  وسأله عن الإيمان، والإسلام، والإحسان.
وقد قدّم الإمام النووي لشرح هذا الحديث بمقدمة طيّبة بيّن فيها اختلاف العلماء في الإيمان والإسلام، وعمومهما وخصوصهما، وأن الإيمان يزيد وينقص أم لا، وأن الأعمال من الإيمان أم لا، وبيّن ذلك في صفحات كثيرة، ثم ابتدأ في شرح الحديث.

وهذه المقدمة فيها كثير مما لم يرد في الشروح السابقة، ثم عندما بدأ بشرح الحديث طالعنا أيضًا بما لم نجده كاملًا في الشروح السابقة، وهو أنه تناول رجال الإسناد واحدًا بعد آخر، وبيّن الطرق، وبيّن دقة مسلم في سوق هذه الطرق، وبيّن معنى التحويل بين هذه الطرق كما عند مسلم، وأفاض في ذلك، ثم بيّن معنى القدر كما رأينا ذلك عند القرطبي، وسوق الإمام النووي لهذا إنما هو خليط بين ما جاء في الشروح السابقة وبين ما أتى به هنا من مصادر أخرى.
والإمام النووي بدأ وعنده الشروح السابقة، كما يشير إلى ذلك كثيرًا، وهو استفاد منها استفادة كبرى، وخاصة من شرح القاضي عياض، كما يذكر ذلك كثيرًا، ولكنه زاد أشياءَ أيضًا ليست في هذه الكتب، وترك أيضًا أشياءَ في هذه الكتب، فشخصية الإمام النووي واضحة جدًّا في كتابه، وهو وإن كان قد توسع عما سبقه؛ فلأنه يمثل مرحلة في تطور شروح مسلم، وأنه جاء بعد شروح مهدت له.
يقول مثلًا في قوله: "أول من قال في القدر معبد الجهني" قال: "معناه: أول من قال بنفي القدر، فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق، ويقال: القدَر والقدْر -بفتح الدال وإسكانها- لغتان مشهورتان، وحكاهما ابن قتيبة عن الكسائي، وقالهما غيره.

قال: واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر، ومعناه أن الله -تبارك وتعالى- قدّر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده  وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها  وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه  لم يقدرها، ولم يتقدم علمه  بها، وأنها مستأنفة العلم؛ أي: إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها، وكذبوا على الله .
وسميت هذه الفرقة قدرية؛ لإنكارهم القدر، قال أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل، ولم يبقَ أحد من أهل القبلة عليه، وسارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر، ولكن يقولون: الخير من الله والشر من غيره، تعالى الله عن قولهم.
وقد حكى أبو محمد بن قتيبة في كتابه (غريب الحديث) وأبو المعالي إمام الحرمين في كتابه (الإرشاد في أصول الدين): أن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية بل أنتم القدرية؛ لاعتقادكم إثباتَ القدر. قال ابن قتيبة والإمام: وهذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة وتواقح؛ فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله  ويضيفون القدر والأفعال إلى الله .
وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم، ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه. قال الإمام: وقد قال رسول الله : ((القدرية مجوس هذه الأمة)) شبههم بهم لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة كما قسمت المجوس؛ فصرفت الخير إلى "يزدان" والشر إلى "أهرِمن" ولا خفاء باختصاص هذا الحديث بالقدرية، هذا كلام الإمام -يعني: إمام الحرمين- الجويني، وابن قتيبة.
وحديث: ((القدرية مجوس هذه الأمة)) رواه أبو حازم، عن ابن عمر، عن رسول الله  أخرجه أبو داود في سننه، والحاكم أبو عبد الله في (المستدرك على الصحيحين) وقال: صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر.

ثم انتقل إلى جزء آخر من الحديث قال: "فوفق لنا عبد الله بن عمر" هو بضم الواو وكسر الفاء المشددة، قال صاحب التحرير -وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصفهاني الشافعي –رحمه الله- في كتابه (التحرير في شرح صحيح مسلم)- قال: معناه -يعني: معنى "فوفق لنا"- أي: جعل وقفًا لنا، وهو من الموافقة التي هي كالالتحام، يقال: "أتانا لتيفاق الهلال وميفاقه" أي: حين أهل لا قبله ولا بعده.

وهي لفظة تدل على صدق الاجتماع والالتئام، وفي مسند أبي يعلى الموصلي: "فوافق لنا" بزيادة ألف، والموافقة المصادفة.
قوله: "فاكتنفته أنا وصاحبي" يعني: صرنا في ناحيتين، ثم فسره فقال: "أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله" وكنفا الطائر: جناحاه، وفي هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم، وهو أنهم يكتنفونه ويحفون به. قوله: "فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي" معناه: يسكت ويفوضه إلي؛ لإقدامي وجرأتي وبسطة لساني، فقد جاء عنه في رواية: "لأني كنت أبسط لسانًا". 
قوله: "ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم" هو بتقديم القاف على الفاء، ومعناه: يطلبونه ويتتبعونه، هذا هو المشهور، وقيل: معناه: يجمعونه. ورواه بعض شيوخ المغاربة من طريق ابن ماهان: يتفقرونه، بتقديم الفاء وهو صحيح أيضًا، معناه: يبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه.

وروي في غير مسلم: "يتقفون" بتقديم القاف وحذف الراء، وهو صحيح أيضًا، ومعناه: يتتبعون. قال القاضي عياض: ورأيت بعضهم قال فيه: "يتقعرون" بالعين، وفسره بأنهم يطلبون قعره، أي: غامضه وخفيه، ومنهم تقعر في كلامه إذا جاء بالغريب منه. وفي رواية أبي يعلى الموصلي: "يتفقهون" بزيادة الهاء وهو ظاهر. 
وكما رأينا الكثير مما قدمه النووي أخذه عمن سبقه، وزاد ما عنده من رواية أبي يعلى وما تختلف عما قدمه السابقون له من الشراح.
وقول: "وذكر من شأنهم" هذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين دون يحيى بن يعمر، والظاهر أنه من ابن بريدة الراوي عن يحيى بن يعمر، يعني: وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به.
قوله: "يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف" هو بضم الهمزة والنون، أي: مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه، كما قدمنا حكايته عن مذهبهم الباطل، وهذا القول قول غلاتهم وليس قول جميع القدرية، وكذب قائله وضل وافترى، عافانا الله وسائر المسلمين.
ثم انتقل إلى قول ابن عمر: "فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر" هذا الذي قاله ابن عمر { ظاهر في تكفيره القدرية.
نقل الإمام النووي عن القاضي عياض أن الذي قاله ابن عمر من براءته من هؤلاء الذين ينفون القدر، نقل عنه أنه قال: هؤلاء في القدرية الأُوَل الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات وهم الفلاسفة. 
ونقل عن غيره: ويجوز أنه لم يرد بهذا الكلام التكفير المخرج من الملة؛ فيكون من قبيل كفران النعم، إلا أن قوله: "ما قَبِله الله منه" أي: قوله: "لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه" هذا القول ظاهر في التكفير، فإن إحباط الأعمال إنما يكون بالكفر، إلا أنه يجوز أن يقال في المسلم: لا يقبل عمله لمعصيته وإن كان صحيحًا، كما أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة غير محوجة إلى القضاء عند جماهير العلماء، بل بإجماع السلف، وهي غير مقبولة فلا ثواب فيها على المختار عند أصحابنا، والله أعلم. 
ثم انتقل إلى قوله: "لو أن لأحد مثل أحد ذهبًا فأنفقه" يعني: في سبيل الله تعالى، أي: في طاعته، كما جاء في رواية أخرى؛ قال نفطويه: سمى الذهب ذهبًا لأنه يذهب ولا يبقى.
قوله: ((لا يرى عليه أثر السفر)) ضبطناه بالياء المثناة من تحت: ((يُرى)) المضمومة، وكذلك ضبطناه في الجمع بين الصحيحين وغيره، وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي هنا: نرى، بالنون المفتوحة: ((لا نرى عليه أثر السفر)) وكذا هو في مسند أبي يعلى الموصلي، وكلاهما صحيح، وكما نرى عند الإمام النووي هو يضبط ضبطًا تامًا ما يحتاج إلى ضبط. 
وقوله: ((ووضع كفيه على فخذيه)) معناه: أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم، والله أعلم، وفي هذا اختلف عما قاله القرطبي، ولعله لم يطلع إليه أن جبريل وضع كفيه على فخذي رسول الله  كما جاء في رواية عند النسائي وساقها القرطبي، ولعل هذا التفسير الذي ساقه القرطبي لم يرق النووي فأعرض عنه، واختار هذه الهيئة التي فيها تواضع من التلميذ لأستاذه. 
وقوله : ((الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، والإيمان: أن تؤمن بالله...)) إلى آخره. هذا قد تقدم بيانه وإيضاحه بما يغني عن إعادته، فقبل أن يبدأ في شرح الحديث مهد لهذا الباب في تعريف الإسلام والإيمان، والعلاقة بينهما، وزيادة الإيمان ونقصانه... إلى آخره.
وعند قوله: ((فعجبنا له يسأله ويصدقه)) سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادات السائل الجاهل إنما هذا كلام خبير بالمسئول عنه، ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبي . 
قوله : ((الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) هذا من جوامع الكلم التي أوتيها  لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه  لم يترك شيئًا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع، وحسن السمت، واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى بها؛ فقال : اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان حتى تتحقق كل هذه الأمور؛ فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله  عليه.
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